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مدينة العنقاء
ما على المدن العربية وأهلها أن ييأسوا إذا تم تدمير المباني السكنية والمعالم التاريخية والبنية التحتية
فيهــا، ففــي التــاريخ شواهــد علــى مــدن أبيــدت ومــن ثــم أعــاد ســكانها بناءهــا أجمــل مــن الســابق،
والشواهـد كثـيرة في العديـد مـن المـدن حـول العـام في ألمانيـا واليابـان وإيطاليـا وفرنسـا، شهـدت المـدن
حـروب ضروس وتـدمرت بشكـل شبـه كامـل ومـا إن انتهـت الحـرب ووضعـت أوزارهـا حـتى تـم إعـادة
بناءها سواء بجهود محلية أو دولية، فكيف بتلك المدن إذا قد حققت نجاحًا باهرًا على كل الأصعدة
وبنــت نمــاذج تــدرس للتــاريخ وقــامت بمعجــزات للنهــوض باقتصادياتهــا ونجحــت في المحافظــة علــى

هويتها الثقافية والتاريخية على الرغم من تدمير معالمها.
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العاصمة البولندية وارسو “مدينة العنقاء”
“باريس الشمال” قبل الحرب العالمية الثانية وبعد الحرب حور الاسم إلى “طائر الفنيق” الذي يحيا
ية إلى القمع السوفيتي استطاعت المدينة النهوض بنفسها وبنائها من من رماده، فمن الحرب الناز
جديد، وكذلك كنيت بـ “المدينة العنقاء” لكثرة الحروب التي مرت عليها في تاريخها الماضي والحاضر
كثر من مرة بعد والتي كان أبرزها الحرب العالمية الثانية، حيث اضطرت المدينة إلى إعادة بناء نفسها أ

كثر من % من مبانيها. تدمير أ

ــا، وتعرضــوا قصــفت وحــوصر أهلهــا في مســاكنهم ولم يســتطيعوا الخــروج ومــات الكثــير منهــم جوعً
ية النازية في الوقت الذي فعلت الأفاعيل بالسكان لحملات قتل ممنهجة من قبل الإدارة الاستعمار
كبر تجمع الذين قاموا بثورات ضدهم وخصوصًا اليهود القاطنين في أحياء المدينة والذين كان لهم أ
في أوروبـا، وعنـد نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة ثـار سـكان وارسـو علـى النـازيين الذيـن عمـدوا إلى نسـف
المدينـــة فـــوق رؤوس ســـكانها إلى أن جـــاء الســـوفييت وتـــم تحريرهـــا، وكـــان حصـــيلة مـــن قتـــل مـــن

البولنديين في الحرب قرابة  مليون شخص.

في العام  وبعد توقف الحرب والقتال والثورات التي أدت إلى هدم جزءًا كبيرًا من المدينة، حكم
يـة السـوفييت في ظـل النظـام الشيـوعي دول أوروبـا الشرقيـة ومـن بينهـا بولنـدا وأقـاموا حـواجزًا تجار
ورقابة صارمة أدت لعزل الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية عن بقية دول العالم، فيما سمي بـ

“الستار الحديدي” كناية عن العزلة التي اعتمدها الاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية.

بعد سقوط الستار الحديدي
منذ قرابة ثلاثة عقود أي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وسقوط الستار الحديدي، دخلت بولندا النمو
من أوسع أبوابه، ومن خلال اعتماد النظام الرأسمالي استطاعت في الخمس وعشرين سنة الماضية
مضاعفــة متوســط دخــل الفــرد خلال تلــك الفــترة، ودخــول الاتحــاد الأوروبي في العــام  إلا أنهــا

أبقت على عملتها “زلوتي”.

يــة في يــر صــادر عــن البنــك الــدولي في العــام  بعنــوان “إنجــازات التعــاملات التجار بحســب تقر
يـة ناجحـة والبـدء في تأسـيس شركـة بولنـدا” فإنـه أصـبح مـن السـهل في بولنـدا تحقيـق تعـاملات تجار

جديدة.

يــر لهــا عــام  أن النمــوذج الاقتصــادي البولنــدي مــن ذكــرت شركــة مــاكينزي الاســتشارية في تقر
المتوقع أن يصبح القوة المحركة لأوروبا، خصوصًا بعد نجاح الحكومة الشعبوية المنتخبة مؤخرًا في عدم

تنفير رأس المال والاستثمارات الأجنبية.

وكــان الفضــل في هــذا النمــو يعــود لموقــع مدينــة وارســو المركــزي والاستراتيجــي لبولنــدا ولأوروبــا مــع مــا
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تتمتع به من قوى عاملة متعلمة وبتكلفة منافسة مع جودة عالية أدى لاعتماد شركات كبرى عالمية
تأسيس فروع لها في المدينة مثل غوغل وفيسبوك وهيم وإنفنتي غيرها.

وبحسب فوربس فإن وارسو احتلت المرتبة الثالثة عالميًا لتفضيل الشركات الصغيرة لتأسيس مقارها
فيها وبسبب هذا أصبحت المدينة لاعبًا مهمًا في أسواق العالم الناشئة الصغيرة.

تشكــل الصــناعة في بولنــدا اليــوم نصــف النــاتج المحلــي، وأهــم الصــناعات الــتي تقــوم فيهــا هــي بنــاء
ير البترول والزجاج والمنسوجات. السفن والسيارات والآلات وتكر

ويعمل % من السكان في الزراعة البالغ عددهم زهاء  مليون نسمة، وتعد الزراعة أحد أعمدة
الاقتصــاد البولنــدي خصوصًــا بعــد انضمامهــا إلى الاتحــاد الأوروبي، حيــث بــاتت تســتخدم % مــن
مساحة بولندا للزراعة، وأهم المنتجات الزراعية الحبوب كالقمح والشعير والبطاطس والخضروات
والفاكهة، ومن المتوقع في الأعوام القادمة أن تعتمد أوروبا على بولندا كأهم بلد تنتج منتجات زراعية،
فضلاً عن الثروة الحيوانية التي تزخر بها البلاد، وتعد كذلك بلدًا مهمًا فيما يتعلق بالتجارة والنقل

بين شرق وغرب أوروبا وبين البلقان وشمال أوروبا.
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